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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  ن الرحيمبسم ا الرحم

العالمين والصلاة والسلام على سي رب  د الحمدنا أبي القاسم محمدنا ونبي  
  .واللعنة على أعدائهم أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين

  
  
، يـا   وقَد رجوتُ أَن لاَ تُخَيب بين ذَينِ وذَينِ منْيتي، فَحقِّق رجائي واسمع دعائي«

  » ير من دعاه داعٍ وأَفْضَلَ من رجاه راجٍخَ

  وظنهم به إليه ا عز وجلّ مع العباد مرآة لنظرتهم تعامل
ولا تردني خائباً بين  ..يا إلهي حقّق رجائي وأملي وطمعي: يقول الإمام في هذه الفقرة

، مع إتيـاني مـا تكـره    سؤالك علىالجرأة  :الأولى هو" ذين"والمشار إليه في  .ذين وذين
وأما الأمـران الآخـران    .، فهذان هما الأمران الأولانسعاجودك وكرمك العميم الووذلك ل

رأفتك ورحمتك مع قلّـة حيـائي فـي مـا      :اللذان يمثّلان زادي ورأسمالي في الدنيا فهما
  .أنّي كنت أستحيي وأخجل لامتنعت عن القيام بهذه الأمورفلو ، يسخطك

 ..سلب منّي الأمـل بـك  ن هذه الأمور الأربعة جعلتني في مقام لا يإيقول حسناً فالإمام 
 ،روي عن رسول االله صلّى االله عليه وآلهوقد  وكرمك، رحمتك وشمول جودك بسعةالأمل 

أنـا عنـد ظـن    «: وكذلك عن الأئمة عليهم السلام حديث قدسي مفاده أن االله تعالى يقـول 
   ...بي هما يعتقدونعلى ي علاقتي مع عبادي المؤمنين أنا أعتمد فأي ، »عبدي المؤمن بي

يسـيئون الظـن فـي     !؟هل رأيتم نوعاً من الناس دائماً لديهم سوء ظن فـي كـلّ شـيء   
لا تـذكر  : يقولونفإنّهم أصلاً هذه هي فطرتهم، إذا ما سمعوا باسم أحد  ..الأرض والسماء
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فهذا ليس بإنسان  !دعه ،لا: بآخر قالوا فلاناً فهو لا يمتلك شيئاً من الصواب، وإذا ما سمعوا
فهو دائماً يتعاطى مع الناس من ... أصلاً لتسمع كلامه، وإذا سمع ثالثاً قال نحو ذلك وهكذا

نفسه؛ فنفسه معوجة وليسـت مسـتقيمة، وبمـا    هو خلال رؤية تشاؤمية، ومنشأ هذه الرؤية 
 بـذكر لا تـأت   :تجده دائماً يقولف ..أنّها منحرفة معوجة فهي تنقل اعوجاجها إلى الآخرين

فهو دائماً يحكـم علـى النـاس بالسـلب،      هكذاو ...بعهإلى كلام فلان ولا تتّ فلان ولا تصغِ
  .معوجينيرى الناس كلّهم  والأعوج، أعوجلماذا؟ لأنّه هو نفسه 

   النبي والأئمة والأولياء كالمرآة الصافية التي يرى فيها الإنسان حقيقة نفسه
ي جالساً فمر به رجل وكان من أهل الانحراف، وكـان النبـي يتـيح للنـاس أن     كان النب

بـل كـان كـلّ     ..لا !كـلام  مجرد أن يتفوهوا بأيبولم يكن ليعدمهم  ،يقولوا له ما يحلو لهم
يـا رسـول االله لـم أنـت     : رجل يعبر له عما في قلبه، فاقترب هذا الرجل من النبي وقال له

رآك ولوجهك، فأنت لست جمـيلاً، والخلاصـة اذهـب    لا أسر لم أراك عندمافأنا ! كذلك؟
: فقـال لـه النبـي   . في نفسك فحالك ليس جيداً أبداً، وأمرك ليس على ما يـرام  النظروأعد 

كم أنـت جميـل أيهـا    ! يا لحسن وجهك! ما شاء االله: ثم مر به رجل آخر فقال له. صدقت
نـور   ..، وقد اجتمعـت فيـك المحاسـن   وجميل جهحسن الوأنت النبي، فأنت نبي وكذلك 
عـن ذلـك، فقـال    ف. صدقت: على نور، فقال له النبي ذاك : سأل الصحابة الحاضرون النبـي

هو ف ،ةنفسه معوجيرى نفسه، غاية الأمر هو لا  ؛مرآةكالاً، فأنا يراني معوج عندما ينظر إلي
كـم هـي قبيحـة     !أنت قبيح المنظر كم: يريد أن ينسب القبح إلى نفسه فينسبه إلي، فيقول

هو كذلك، عندما تتكلّم معه مدة دقيقتين تلمس كم لديه من الكدورة، فإذا انتقلت  !هيأتك
 ـ   لكنو حقيقة الأمر، هيكدورته إليك فهمت ما  أم ،ا ذاك الرجـل  هو يرى ذلك فـي النبـي

وبما أنّي مرآة فعندما ينظرالآخر فهو طاهر ومستقيم ومؤمن ونوراني ،  يرى صفاءه فإنّه إلي
أنا في.  

وقد كنّا نلمسها في أيام المرحوم العلاّمة وفي أيام أسـتاذه،   ،جداً عجيبةٌوهذه المسألة 
كـان  ! كم هو رجل عظـيم ! كم هو رجل نوراني: فالذين كانوا يأتون إليه كان بعضهم يقول

الـذي يتكلّمـون    هذا هو السيد الطهرانـي أ: في حين كان آخرون يقولون. صدرهم ينشرح
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؟ هذا هو الذي أثار الضجيج؟ فنحن لا نشعر بشيء، ترى ما هو الأمـر الـذي أعجـب    !عنه
   !!الناس فيه، نحن لا ندرك شيئاً

وكـان  مـة،  المرحوم العلاّ برفقةفذهبنا إلى مكان ما  ،)١(يوم في مدينة قم هذهذات كنّا 
حيث أن صديقه سـأله عـن    ،ببعض الطلاب اثنان أو ثلاثة، وكان أحدهم سيئ الأد ناكه

تخلو من الأدب وأنـا لا   عربيةً من هذا؟ فقال له بهدوء عبارةً: السيد العلاّمة بصوت خافت
وجدت كلام النبي هذا مجسماً بنفسه، فكأن رسـول االله كـان جالسـاً وقـد     حينئذ  ...أنقلها

لا تنظر إلى  :معناها أن انلن أنقل العبارة التي ذكرها ولكن ك ...تلك الحادثة بعينهاتكررت 
اسمه، ولكنّـه بمجـرد أن ينظـر    حتّى ، والحال أنّه لا يعرف الصورة الخارجية فالباطن خالٍ

رون وهم كالمرآة، ما إن تنظر إليه حتّى يريك إليه يرى نفسه، أوليس أولياء االله أصفياء مطه
لام صديقه، رغـم أنّهـم   لكن كان أحد هؤلاء الحاضرين قد تأذّى كثيراً لكوحقيقة نفسك، 

فتأذّى هذا الصديق منه أن لماذا ! ما دمت لا تعرفه فلا تتكلّم: أصدقاء إلا أنّه تأذّى وقال له
 هذا الشخص الثـاني قـد   لقد رأيت أن ملامح وجهوتعترض علي؟ كان ينبغي أن تؤيدني، 

متنع المرحـوم  صارت ملامح متواضعة للمرحوم العلامة، حتّى أنّه دنا منـه ليقبـل يـده فـا    
لقد جاء ذاك وقال تلك العبارة القبيحة مع أنّه لا يعرف المرحوم العلامة، فما دمت . مةالعلاّ

، لقـد كـان هـو الخـاوي     لا تنظروا إلى ظاهر هيأته فإن باطنـه خـاوٍ   :لا تعرفه فلماذا تقول
  . والخالي

الإنسان عند مواجهته للحق قد ذكـرت لكـم   يظهر حقيقة نفسه، و من العجيب جداً أن
، فقط يفكّرون كيـف يتكلّمـون،   ليسوا إلاّ مظاهر خادعةفي الليلة الماضية أن بعض الناس 

ولكن عندما يواجهون حقّاً ما ولا يعود هناك تظاهر ولا مجال للتظاهر فإنّهم يظهـرون مـا   
لقد كنت يوماً برفقة المرحوم العلامة في إحدى المطـارات، وكـان هنـاك     ...في ضميرهم

مـة نظـرت إليـه    ول يستلم البطاقات والحقائب، وبينما كان ينظر إلـى المرحـوم العلاّ  مسؤ
فوجدت أنّه إنسان سيئ جداً، وبالفعل كان يقوم بتيسير أمور المسافرين ولكن ما إن وصل 
إلى المرحوم العلامة ووقعت عينه عليه حتّى أرجـع البطاقـة، ولـم يقبـل، وأخـذ يختلـق       

                                   
)١( سماحته كان يلقي المحاضرة في مدينة قم وذلك باعتبار أن .  
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ف، وقّتمة حتّى ت الجميع، ولكن ما إن وصل إلى المرحوم العلاّالمشكلات، لقد قبل بطاقا
فهنا يظهر خبث باطنه، سائر الأفراد ليسوا بمرايا، لذا فهم يـأتون  ! أليس هو خبيث الباطن؟

 ، عندمافهو مرآة] أي السيد العلاّمة[وينجزون أعمالهم دون أن يحدث أي إشكال، أما هذا 
ة، فيشرع بالأذى، والعجيب هو أنّه ما إن انقضت هذه الباطنييأتي فينظر فيها تظهر له حالته 

يهـا الأبنـاء؟   أرأيتم كيـف تصـرف هـذا أ   : مة وقالالمسألة حتّى التفت إلينا المرحوم العلاّ
كان رسول االله صلّى االله عليـه وآلـه جالسـاً    : ، ثم قال)وكنت في السابعة عشرة من عمري(

، وهذا الرجل لم يكن لديه أية ]وحكى لنا تلك القصّة... [ فمر به رجل وأخذ بشتمه وذمه
فهذا الذي جرى معنا هو نفس ، فعلما فعل مشكلة مع أحد، ولكن ما إن وصل إلينا حتّى 

وا أن الأمر مختصّ برسول االله صلّى االله عليه وآلـه، فلـو صـار    فلا تظنّ. بعينها تلك المسألة
هل رأيـتم  : لة فلا يزيد عليها ولا ينقص، قالنعكست فيه الصور المقابلاقلب الإنسان مرآة 

  !. كيف جاء هذا ورأى ما في نفسه؟

والأمر كذلك في الطرف المقابل أيضاً؛ فقد كان يأتي إلى أولياء االله بعض الأفراد وهم 
لا يعرفونهم، ولكن بمجرد أن تقع أعينهم عليهم فـإنهم يشـعرون بـالأنس والسـرور، لـم      

في قلوبهم فيتوقّفون؛ لقد كنت  تدخل محبة أولياء االلهرة واحدة يكونوا يعرفونهم ولكن بنظ
يوماً في المطار برفقته رضوان االله عليه وكان يريد أن يتشرف بالذهاب إلى مدينـة مشـهد،   
وذلك بعد أن جاء إلى طهران لمعالجة مرض أصابه، وكان ذلك تقريباً قبل ثـلاث سـنوات   

ن، وقد كان من المقرر أن يذهب برفقته إلى مشـهد  من وفاته، فكنّا جالسين في مطار طهرا
بعض الرفقاء، ولذلك لم يكن غرضي من المجيء معهم إلا توديعه ومشايعته، وبينما كنـت  

رة أنّهـا كانـت متحـر    أيجالساً اقتربت منّي امرأة ولم تكن تراعي الحجاب بشكل دقيـق،  
عفواً يـا سـيد لـدي سـؤال،     : وغير ملتزمة بالأحكام الشرعية وكانت متوسطة العمر فقالت

  هل هذا السيد من أقاربكم؟ : تفضّلي لعلّه خير، قالت: فقلت لها

و كان السيد الوالـد يتحـدث مـع    (هو والدي، فهل لديك أمر أو حاجة؟ .. نعم: فقلت
  ).أحد الأشخاص

  عندي سؤال، فهل يمكن أن تسأله هذا السؤال نيابة عنّي؟: فقالت
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كشف سبب اختيارها للسـيد العلاّمـة مـن بـين كـلّ أولئـك       أستو فأردت أن أتفحص
ار حينئذ، حتّـى أن بعضـهم   الأفراد؛ فقد كان هناك الكثير من أهل العلم حاضرين في المط

كانوا يريـدون أن يتشـرفوا بالـذهاب إلـى مشـهد، حيـث كـان هنـاك أحـد          و ،كان مسنّاً 
بسبب هذه المناسبة كان هنـاك العديـد    الظاهر أنّهو لا أذكرها بالدقّة،و المناسبات الخاصّة

... كان عددهم حوالي عشـرة أو خمسـة عشـر شخصـاً    و هناك،ذاهبين إلى من أهل العلم 
و كنت أريد (تسألينهم؟ و إن كلّ هؤلاء العلماء موجودون هنا، فلماذا لا تذهبين: فقلت لها

  ).خصوصبذلك امتحانها لكي أعرف لماذا اختارت أن تقصد السيد العلاّمة بال

  ..يا سيد أنا لا أرغب في سؤال أي منهم أصلاً: فقالت

  لماذا ذلك؟: فقلت

  !أنا أشعر بالنفور منهم جميعاً: فقالت

  ؟)أي السيد العلاّمة(فكيف إذاً أعجبك سماحته : فقلت

، لكن عندما وقع نظري عليه، فإن محبة هذا السيد وقعت في قلبيو ..لا أدري: فقالت
  .فلم تقع محبتهم في قلبيأما الباقين 

مـن  و لمـاذا؟ : أنا هنا أستسلم، فليس من وظيفتنا بعد الآن أن نسـأل : فقلت في نفسي
جيـد  : تعمل هنـا، فقلـت لهـا    النفس هي التيو أجل ماذا؟ فهذا القلب هو الذي يعمل هنا،

هبت مع ذلك ذو كنت أعرف الجواب،و نقلت له سؤالها،و ذهبت إلى السيد العلاّمةو جداً،
مـن جانبـه فقـد أظهـر     و قلت له إن هذه السيدة تسـأل هـذا السـؤال،   و إلى السيد العلاّمة
 سعدت بشكل لا يتصور، فأخـذت جوابهـا  و محبة، فأثّر ذلك فيها كثيراًو سماحته لها لطفاً

  ! نظرة واحدة.. إن هذه النظرة الواحدة تؤثّر كثيراً. ذهبت مسرورةو

مع و حكايات التي من هذا القبيل التي حصلت مع سماحته،و لو أردت أن أنقل لكم ال
  ! غيره من أولياء االله، لطال بنا المجلس حتّى مساء الغد دون أن تنتهي

من هم هؤلاء الأفراد؟ إنّهم أشخاص بحسـب الظـاهر لـم يكونـوا مـن أهـل       .. حسناً
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ا عبـاءة طولهـا   لم تكـن تجـر خلفه ـ  .. لتزام شديدعندها الم يكن ] فتلك المرأة[.. الالتزام
أبـي حمـزة   و لم تكن من أهل دعاء السماتو لم تكن تلبس ثلاثة أغطية للوجه،و مترين،

لكـن مـاذا؟   و الثمالي والافتتاح، وبشكل عام فقد كان شكل هؤلاء الأفراد حاكياً عن ذلـك، 
عندما يكون القلب طاهراً، فإن العلاقـة تنشـأ مـع القلـب     و القلب طاهر، هذا القلب طاهر،

العلاقة ليسا من شأن الظاهر، بل هما من شأن القلب، رغم أنّه و لا مع الظاهر، فالربط أيضاً
مناسـب، فهـؤلاء   و صـالح بحسب الظاهر فإن الأمر لا يساعد كثيراً، إذ لم يكن لهم ظـاهر  

  .جاهلونو مستضعفون

قالبهم إلى ن يوجهون حديثهم إلى قلوب الأفراد لا الأنبياء والمعصوموو لياء االله،إن أو
ويزرعـون  يقيمـون العلاقـات مـع القلـوب،     لنـاس، و وجسمهم، إنّهم يتكلّمون مع قلوب ا

المحبة والصميمية في القلوب، فإذا كان القلب صافياً، فستجده ينجذب إلى أية نقطة يجـد  
ليس من الضروري أن يكون ذلك الشخص صـاحب  و فيها النور، فيتجه إلى ذلك الجانب،

أن يكـون قلبـه   .. ، بل يكفي أن يكون إنساناً مستقيماً من أهـل المعنـى  النور من أولياء االله
سـيكون بهـذا    ميلـه و في هذه الحالة ستجدون أن ذلك الشخص سينجذب إليـه، ... صافياً
  .الاتجاه

  ، وحقيقة الفرق بين ولاية النبي وولاية الإمام وولاية الولي الكاملبيان معنى الولاية
واقعية واحدة تجري وتسري في كلّ مكـان، وقـد ذكـرت    و يعني هناك حقيقة واحدة
الولاية سارية وجارية في جميع المظاهر، وغاية الأمر أن حقيقة  في الليلة البارحة أن حقيقة

الولاية تكون في أحد المظاهر بصورة بحرٍ ومحيط مثل ولاية رسول االله، وفي مكـان آخـر   
لبحر بل هي في دائرة أكثر محدوديـة مثـل   نجد أن حقيقة الولاية تلك ليست بشكل ذلك ا

فـي مكـان آخـر    و العرفاء الإلهيين، فالعرفاء لهم مراتب مختلفة بحسب سعتهم وظرفيتهم،
لكنّها تسري في جـدول مـاء،   و نفس حقيقة الولاية تلك،.. تكون بشكل جدول ماء صغير

هذا و ماء البحر ذاك، لو أخذتم الماء إلى المختبر لتحليله، فستجدون أنو فالماء ماء واحد،
 غاية ما فـي الأمـر أن هـذا كثيـر    .. دول شيءٌ واحد، ولا فرق بينهماالماء الموجود في الج

  .هذا قليلو
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لماذا هما أمر واحد؟ لأن الولاية التي هي حقيقة اتصال الأسـماء والصـفات، وظهـور    
ق بصورة الأسماء فنفس تلك الأسماء والصفات هي التي تتبلور وتتحقّ... الأسماء والصفات

متفاوتان، فالجدول الذي يجري فيه المـاء لا  و والصفات الجزئية، فهما ليسا أمران مختلفان
 النهر بدوره قد أخذ الماء من البحيـرة، و يملك ماءً من ذاته، بل هو قد أخذ الماء من النهر،

غاية الأمر و ،فهي أمر واحد لا أكثر.. البحر يأخذ من المحيطو البحيرة أخذت من البحر،و
هذا الأمر لا شك فيه، فمن حيـث السـعة   و أنّه من ناحية السعة يوجد بينها مراتب مختلفة،

حتّى الأئمة بعد رسـول االله هـم دون رسـول االله    و نجد أن دائرة نفس رسول االله كالمحيط،
هم نـور  كلّ"لكن الواقعية واحدة، فـ و من ناحية السعة، فليسوا مساوين له بل هم أدنى منه،

لكن يختلفون بلحاظ و إن كونهم نوراً واحداً يعني أن حقيقة الولاية فيهم واحدة،،  "واحد
  .التكرار في التجلّي لا معنى لهو المحدودية،و السعة

رغـم  : نحن مـن هنـا نسـتفيد أنّـه    و و أما بالنسبة للأولياء الإلهيين فالأمر كذلك أيضاً،
 لكن من ناحية الحقيقة النوريةو ،»لا يقاس بنا أحد«: ولوجود روايات عن لسان الأئمة تق

لا تفاوت بينهم، فتلك المعرفة الموجودة عند رسـول االله بـالنحو   و الولائية فهم أمر واحدو
 الأتم، نفس هذه المعرفة موجودة عند أمير المؤمنين بالنحو التـام، فـالأتم هـو رسـول االله،    

اللهـم إنّـي أسـألك    «: ماً، فالتجلّي الأعظـم فـي رسـول االله   بالتالي فأمير المؤمنين ليس أتو
بعـد  و فالتجلّي الأعظم هـو تجلّـي رسـول االله،   ..  »بالتجلّي الأعظم في هذا الليل المعظّم

هكذا الأئمة واحداً بعد الآخر حتّى يصل الأمـر  و فاطمة الزهراء،و رسول االله أمير المؤمنين
بعـد حضـرة بقيـة االله أولئـك     و لامه علـيهم أجمعـين،  سو إلى حضرة بقية االله صلوات االله

.. الأولياء الواقعين تحت ولاية حضرة بقية االله، فولايتهم هي نفس ولايـة بقيـة االله  و العرفاء
، لا أنّهما أمران في عرض بعضهما، فلا معنى لوقوعهما في عـرض بعضـهما  ! نفس الولاية

هي الولاية الإلهية التـي تنشـأ مـن حقيقـة      هذه الولايةو فنحن عندنا ولاية واحدة لا أكثر،
تجـد طريقهـا إلـى الظهـور     ) آلـه و أي رسول االله صـلّى االله عليـه  (بواسطة الولي و الذات،

و الخارجي،لها تجلٍّ خاصّ في كلّ نفس من نفوس المعصـومين علـيهم السـلام،    و العيني
بروز خارجي في نفس و ظهورفالآن نجد أن تلك الولاية لها .. حتّى نصل إلى زماننا الحالي

  .إمام العصر عجل االله فرجه الشريف
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ما هو معنى الولاية؟ إنّها تعني الوساطة في تنزيل إرادة االله في عالم الوجـود بواسـطة   
بالتالي فبناء على هذا، عندما يصل و هذا هو معنى الولاية،.. الصفات الكلّيةو الأسماء الكلّية

.. أي عندما يصل إلى الفناء، فتضمحل بذلك أنانية النفس.. يةأحد الأولياء إلى مقام الولا
 تـزول بالكليـة  و عندما تنمحي الشوائب النفسانيةو ..وعندما تزول كدورة الغيرية من البين

البقاء الذي يصل إليه هو نفس تلـك الولايـة الخالصـة     هو ما نعبر عنه بالفناء الذاتي، فإنو
شوائب الكثرة، فهو يأخـذ مـن تلـك    و الظلمةو الكدورةو الغشّو الصافية الخالية من الغلّ

 فما الفرق إذاً بينه! يبرزهاو الزمانو الولاية النابعة من نفس الولي الحي الذي هو إمام العصر
  .لم يعد هناك فرق! بين الإمام عليه السلام؟ لا شيءو

أمـا  و عليه السـلام بحـر،   ثابت، فالإمامو أما من ناحية السعة الوجودية فالفرق موجود
فـذلك الفـرق موجـود بالتأكيـد،     .. الولي فمن الممكن أن يكون نهراً كما بينـا قبـل قليـل   

أنـتم الصـراط الأقـوم،    «.. فالواسطة الأولى هي الإمام عليه السلام، فلا شك في ذلك أبـداً 
االله تعـالى  من  فيضالواسطة و الصراط المستقيمف..  »شفعاء دار البقاءو وشهداء دار الفناء

عندما  بل كلامنا عن أنّه] ليس عن السعة[لكن الكلام و عبارة عن نفس الإمام عليه السلام،
لا يصـير  و ..لا يصـير خـلا  و لا يتبـدل، و يأتي الماء من البحر إلى النهر فإن الماء لا يتغيـر 

ماء الموجود في بل نفس ذلك ال! تفاح أو أي نوع آخر من السوائلالأو خلّ  ةاكهالفعصير 
سـترفع  و روىالبحر يأتي هنا، فإذا شئت أن تذهب إلى البحر، وتشرب منه الماء فإنّك سـتُ 

 إذا شئت فبإمكانك أن تأتي إلى النهر لتشـرب منـه، فإنّـك أيضـاً سـتروى     و عنك العطش،
بشـرط أن  (بإمكانك أن تأتي إلـى الجـدول أيضـاً    و سترفع عنك العطش دون أدنى فرق،و

بل هو مرآة صـافية  ! طعمهو لم يتغير لونهو !الطين هاو ، لم يتلوث ماؤه بالغباريكون صافياً
لا و جميعهـا أمـر واحـد   .. اشرب فلا فرق أيضـاً و ، تعال هنا!)مرآةفينبغي أن يكون ..تماماً

  .فرق بينها

 سمعتم الكلام منه، فينبغي أن تعملوا بـه و إذا ذهبتم إلى رسول االله صلّى االله عليه وآله
 سمعتم منه، فيجب أن تعملـوا بـأمره  و إذا ذهبتم إلى أمير المؤمنين عليه السلامو طبقوا،تو
لقد كنـت  .. يا رسول االله: لا يحق لكم أن تذهبوا إلى رسول االله فتقولوا لهو تطبقوا أيضاً،و

سمعت منه هذا الكلام، فهل أعمل به أم لا؟ هذا خطأ، فـالأمر لا يحتـاج   و عند علي اليوم،
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  .الإجازةو لا إلى أخذ الإذنو سؤالإلى 

، فلأي شيء تريـد  نفّذ هذا العملو اذهب: فعندما يقول لك أمير المؤمنين عليه السلام
؛ فعلـي عليـه    »كلّنا نور واحد«: السر في ذلك أنّهو !أن تذهب لأخذ الإذن من رسول االله؟

  تسأل؟السلام قد حاز على نفس مرتبة الولاية تلك، فلأي شيء تريد أن 

بل  !!ها غيره آخر ليس أي شخصٍلكن و ،سلمانأو إذا شئت فبإمكانك أن تذهب إلى 
افعل الأمر الفلانـي، فلـيس مـن    و اذهب: قال لك سلمانو إلى سلمان، فإذا ذهبت! سلمان

، لقد »سلمان منّا أهل البيت«أمير المؤمنين، لأن و تستأذن رسول االلهو الضروري أن تذهب
تعمل بأمره فإن أمير المؤمنين و لهذا عندما تذهب إلى سلمانو !هل البيتصار سلمان من أ

ما فعلته كان صحيحاً، فكـلّ مـا   و بعملك،" أصبت.. "قد وقع ذلك و ،"أصبت: "يقول لكس
،الأمر ليس كـذلك بالنسـبة للآخـرين   و يقوله سلمان حق الآخـرون ليسـوا كـذلك،    .. لكن

أسـرار ، بحيـث وقـع الـبعض فـي      و ها هنا مسـائلٌ و فسلمان قد وصل إلى مرتبة الولاية،
  ..شبهاتو إشكالات

جميع ذلـك يرجـع إلـى حيثيـة     ... التاريخ في و حكاياتالفي و و حتّى في الروايات،
 بواسطة حيثية الولاية تلك، يصير المظهران الاثنان مظهـراً واحـداً،  و الولاية الموجودة هنا،

 ]هناك فرق،.. [من ناحية السعة الوجودية.. أجل.. لن يكونا مظهرين متفاوتين بعد ذلكو
ا سـلمان فنهـر  و فأمير المؤمنين عليه السلام بحرهـو بنفسـه يعتـرف    و أجـل، .. محيط، أم

  ... بذلك

افعل هذا العمل، فهل تكون بذلك : عندما يقول سلمان: و لكن كلامنا في هذا المطلب
 سـلمان كـلام   كـلام لماذا؟ لأن .. ؟ بلى تامةالعقليةو الحجة علينا تامة من الناحية الشرعية

و عليدون فقـط  هـذا ينطبـق علـى كـلام سـلمان      و ،رسول االله صلوات االله عليهما كلام
لا علاقـة لبحثنـا بهـم، فـاالله أعلـم      و كعمار أو غيره، فهؤلاء لهم مراتبهم الخاصّة،الآخرين 
 يقين بأن كـلام سـلمان كـلام علـي    لكن بالنسبة لسلمان فعندنا و لا علم لنا نحن،و بحالهم

من المحال أن يكون و سمعته من رسول االله أم سمعته من سلمان، سواءً.. كلام رسول االلهو
غيـر  و إن ذلـك مسـتحيل  .. كـلام رسـول االله  و كلام علـي و هناك تفاوت بين كلام سلمان
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ة، لأنّه إذا وصل لو كان ذلك ممكناً فهذا يعني أن سلمان لم يصل إلى مرتبة الولايو !ممكن
  ! الشخص إلى الولاية فلا معنى حينئذ للاختلاف

يمكن لنفس الإمام عليه السلام أن يقول كلاماً مختلفاً أحياناً، فمن الممكـن أن  .. أجل
     أخـرى، فـذلك لا إشـكال فيـه لأن يقول كلاماً آخر في واقعة ما، ثم يقول كلاماً في واقعة

إذا كانت الواقعة واحدة، والموضوع : ت في الليلة الماضيةلكن كما قلو الدواعي متعددة،
 فليس من الممكن أبداً أن يكون هناك اختلاف بين كلام الولي.. المخاطب واحداًو واحداً،

  !كلام المعصومو

  كلام أولياء ا مصداق تام للحق و هو واجب الاتّباع
ة الموجودة في كلام المعصوم و بالتالي فنفس تلك الحعليه السلام موجـودةٌ بعينهـا   ج

فسلمان لـم  ... اسمعوا كلامنا نحنو تعالوا: غاية الأمر أنّهم لا يقولون لناو في كلام سلمان،
المخاطب يجـب  .. لكن السامع يجب أن يكون عاقلاًو !اسمعوا كلاميو تعالوا: يكن ليقول

  ..أن يكون عاقلاً

لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا من أهـل  .. عونيأطيو تعالوا: السيد الحداد ما كان ليقول للناس
.. افـتح عينـك  .. يا عزيزي: لكنّهم كانوا يقولون هذا الكلامو !الدعوة إلى أنفسهمو الادعاء

، كانوا يقولون مثل هذا الكلام، فهذا أطعهو حيثما رأيت الحق فاتّبعهو ..فهمكو افتح عقلك
  !ه أيضاًهذا هو الدليل عليو اتّبعه،و أطعه.. لا إشكال فيه

أي [ إذا كان عنـدك شـك فيـه   : ما الذي قاله السيد العلاّمة للمرحوم المطهري؟ قال له
الحقير كان موجوداً في المنزل و !اختبره بنفسكو قم.. امتحنهو ، فقم]سماحة السيد الحداد

صعد إلى السطح مع سماحة السيد و ي ذلك الوقت عندما جاء الشيخ المطهري رحمه االله،ف
 ...كان الوقت عصـراً و جلسا هناك لأكثر من ساعة واحدة بقليل،فحداد رضوان االله عليه، ال
، فنظـر الشـيخ   عجيـب  عندما خرجا من السطح كان وجه الشيخ المطهري يـتلألأ بشـكلٍ  و

  ! حيٍم.. حيٍإن هذا السيد م: قال لهو مةالمطهري إلى السيد العلاّ

لا .. فلا بد أنّه قد رأى شيئاً"! يمح"اً لما قال عنه بأنّه رأى شيئلولا أنّه كان قد .. حسناً
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هذا السيد إن ): باطمئنان كامل(معرفة بحيث أنّه قال و إدراكو شعورعنده بد أنّه قد حصل 
د الوالـد  و واضح؟! حيٍمري للسـياطلبـوا لـي   : عندما خرجوا إلى الخارج قال الشيخ المطه

كـان  و حداد، فأخذ له السيد الوالد دستوراً مـن السـيد الحـداد،   دستوراً سلوكياً من السيد ال
بالطبع فإن هذا الأمر متعلّق بتلك و ..ذاك الشيخ المطهري يعمل طبقاً لدستور السيد الحداد

، ثـم  بعـد البعض حصول أدت إلى فحصلت بعض الأمور  بمدةالفترة، حيث أنّه بعد ذلك 
قد ظلّ و لكن بشكل آخر،و علاقة أقوى من جديدالعلاّمة  السيدبين و نشأت بينهبعد ذلك 

  .الأخير مستمراً إلى أواخر حياتهالتواصل هذا 

 ـقَو بعد ذلك أذعن ثماختبر، و امتحنو الشيخ المطهريلقد ذهب  فهـل كـان مـن    ل، بِ
قم فعليـك أن تطيـع   .. هيا: كن لسماحة السيد الحداد أن يقول ابتداءً للشيخ المطهريممال

 أطعني، فذلك خطـأ، و تعال: كلاّ إن ذلك لا يحصل أبداً، فولي االله لا يقول! ؟أوامري حتماً
انظر فحيث وجـدت  .. أطع الحقو اذهب.. أطع الرسول.. أطع الإمامو اذهب: لكنّه يقولو

  :الحق فاتّبعه
  در خدمتش چالاک باش هرکه حالت خوش کند    فروش یم اي نيخدمت زاهد گز يممن نگو

    

بنفسـك  لكـن انظـر   و ...لا لبائع الخمرو للزاهد لا أنا لا آمرك أن تكون خادماً: يقول«
بحسـب اخـتلاف قـراءة     أو من وجدته صاحب حالٍ جيدة[فمن وجدت أنّه مفيد لحالك 

  »نشيطاً في خدمته كنو فاتّبعه ]البيت

  ...هذه طريقتهمو هذا هو أسلوبهم

قبـل أن  و فقد كنّا نشاهد في نفس ذلك الزمان بعض الأفراد يأتون، و من ناحية أخرى
من هـذا  ! من هذا؟: يستمعوا إلى مطالبه كانوا يقولونو يتعرفوا على السيد العلاّمة الطهراني

 و كـان بعضـهم مـن أهـل العلـم     ! (من أجـل مـاذا؟  ! ألقى بساطه هنا؟و الذي جاء إلى هنا
ألا يوجـد عـدد   ! ام هذا السيد بتأسيس مجلس عـزاء؟ لماذا ق) أهل العلم من غيربعضهم و

  ! فهل هذا واجب بعد ذلك؟! كاف من مجالس العزاء؟
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لـم  و ..لم يوجه أحد لكم دعوةً للقدوم إلى هنـا .. يا عزيزي: و نحن كنّا نجيب هؤلاء
تحضروا فـي هـذا المجلـس،    و يرسل أحد لكم بطاقة دعوة يرجوكم فيها أن تأتوا إلى هنا

إن مجلس العـزاء مفتـوح للجميـع فمـن أراد المجـيء      !! فلا تأتواترغبوا بالحضور فإن لم 
،و فليأتمن لم يرد المجيء فلا يأت.  

هكـذا كـان   و !؟يوجد قصد للقربة في هذه المجـالس هل : أو كان يأتي بعضهم فيقول
 في نفس الوقت كان بعـض الأشـخاص يـأتون   و ...يقول ما يحلو لهو كلّ واحد منهم يأتي

 يجلسون في تلك المجالس التي كانت تقام بين الطلوعين، فيأخذون نصيبهم من الفائـدة و
فـالأفراد  ... يـذهبون إلـى أعمـالهم   و بعـد أن ينتهـي المجلـس كـانوا يقومـون     و الفيض،و

  .مختلفون

، فأنا عندي نفس »عبدي المؤمن بيأنا عند ظن «: يقول ها هنا تعالىو إن االله سبحانه
بدي التي يقيمها هو معي، فما هو ظن عبدي بي؟ إذا لم يكن ظن عبدي تلك العلاقة مع ع

  .هذه القضية لها طرفينو بي حسناً، فأنا سأكون كما توقّع منّي، فالأمر ذو طرفين،

  يبدل نعمة القرب إلى نقمة البعدالتعرض لأولياء ا بالإيذاء والاستخفاف 
سماحته إلى إيران كـان الحقيـر يشـارك     عندما جاء.. في زمان المرحوم السيد الحداد

رغم أن سنّي كان صغيراً في و عادةً في تلك المجالس التي يتم تشكيلها خصوصاً في الليل،
 ،الحـين منذ ذلـك   انتقشت في ذهني بشكلٍ كاملالأحداث و العلاقات أنذلك الوقت، إلاّ 

مـن العجيـب جـداً    و اً،ترة خاطراتٌ ملفتةٌ جدرات الموجودة في ذهني عن تلك الفالخاطو
ما و كيف أن التاريخ يكرر نفسه بشكلٍ دائم، فأنا رأيت نفس تلك الحالات تتكرر بعد مدة،

لقـد كنـت   .. نفس ذلك التوجـه و نفس كيفية التعابير،و نفس تلك التصرفات،.. زلت أراها
على أنّـه إذا  لكنّهم كانوا حريصين و أشاهد بعض الأفراد يأتون إلى مجالس سماحته تلك،

مـا فـإنّهم    حالـة و صول جـو أدى ذلك لحفو برز من سماحته أثر ملفت أتحدث سماحته، 
 منعه من التأثير في نفـوس الحاضـرين ممـن لهـم بـه علاقـة      و استباقهكانوا يعملون على 

بين مطلباً و ارتباط؛ مثلاً كانوا يجلسون بجانب أحد الأشخاص حتّى إذا تحدث سماحته،و
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إن مـا ذكـره   ): باسـتخفاف (ذكر مسألة أخلاقية أو توحيدية، تجدهم فجأة يقولـون   ما، أو
إن كلامه مكتوب في ذلـك الكتـاب   .. بنفس هذه العبارة.. موجود في الكتاب الفلاني أيضاً

فما هو مرادهم من هذا الكلام؟ إنّهـم يقولـون ذلـك حتّـى ينحـرف ذهـن ذلـك        الفلاني ،
سماحته كان يفهم مـا يجـري، إلاّ   و !إن هذا شيطان ها.. حتهالشخص عن التوجه إلى سما

  :أنّه لم يكن يهتم بذلك
  دانــد وخــر را همــى رانــد خمــوش

  
  بر رخـت خنـدد بـراى روى پـوش      

    

يضـحك أمامـك ليحجـب    و لكنّه يسوق حماره بصـمت، و إنّه يعلم ما يجري،: يقول(
بسماته ه عنك وراءَوجه(  

إنّـه يضـحك   ! فهذه من أجلك أنت!! مؤثّرةو مخيفةواه من هذه الضحكات، فكم هي 
.. الأمـر كمـا تفضّـلتم   .. أجل .. إن ما تقوله صحيح تماماً.. أجل.. أجل: يقول لكو عليك
  !نعم هكذا الأمر: ذلك الطرف يقول ايضاًو ..نعم.. نعم

... ... ... ... ... ... ...   
  

  بر رخـت خنـدد بـراى روى پـوش      
    

ا البيت ليس متعلّقاً بمثل هذا الموضـع، بـل هـو متعلّـق بمحـلّ      و مما لا يخفى أن هذ
لكنّنا نحـن اسـتخدمنا   و تجاهله،و الإغماض عن الخطأو إنّه يتحدث عن مقام العفو.. آخر

  .هذا الشعر لمولانا في هذا الموضع

و نظير ذلك ما كان يفعله بعضهم عندما كان سماحته يقـول مطلبـاً لأحـد الأشـخاص     
الوجـد، فقـد كـان هـؤلاء الأفـراد      و شخص ويسبب ذلك له حالة من النشـاط فيتأثّر هذا ال

 تأثّرتَو لقد اضطربتَ! تغيرت أحوالك؟و لماذا اضطربتَ! ما بالك؟: يبادرونه سريعاً بالقول
  ! أكثر من اللازم

كنت صغيراً حينها، فعمري كان حوالي إحدى عشرة سـنة  ... لقد كنت أسمع ذلك كلّه
 فما معنى كلامهم هذا؟.. منذ ذلك الوقت كنت أتعجب من هذا الكلامو عشرة سنة، اثنيأو 
ثم مرت مدة من الزمان فإذا بنفس أولئك الذين كانوا يقولون تلك ! لم كانوا يقولون ذلك؟و
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مالوا إلى طرف آخر، فالأمر لا يبقـى علـى   و هم بعينهم ذهبوا.. العبارات قد تركوا وابتعدوا
  !عن الرديء الجيد كالتيزابيفصل و اً يأتيحاله دائماً بل إن محكّ

 ما شابه ذلـك، و أقاموا مجالس العزاء،و شكّلوا لأنفسهم جلسة خاصّة بهم،و لقد ذهبوا
 بالشـكل المناسـب، يرتّـب أمـر العـالم     لهم  يهيئهاو بعد ذلك فإن االله تعالى يرتّب الأمورو
تبسـم مـن   [المنشد و الخطيبو ماعةإمام الجو لهم قارئ العزاء يهيئو ،يهيئهماو الخطيبو

لهم كلّ الأمور بحيث لا ينقص محفلهم أي شيء، لأنّه لو بدا  يهيئإن االله ]... سماحة السيد
بل يجعل محفلهـم  .. كلاّ ! لماذا يوجد نقص هنا؟! ما هذا؟: قالواو فيه النقص لتنبه بعضهم

 قراءة العـزاء ثـم يطفئـون الأنـوار    و رةمجلس العزاء، يبدأ الأمر بالمحاضفي مرتّباً، فو كاملاً
عندما تنتهي هذه المراسم في الحادية عشرة ليلاً تمد سـفر  و يبدؤون بلطم الصدور بقوة،و

لقـد كـان   : يخـرج النـاس قـائلين   و طاب من الأطعمة، فتمتلئ البطونو فيها ما لذّو الطعام
قطع الأخير منه، ذلك المقطـع  كان ممتازاً بالفعل، خصوصاً الم.. المجلس ممتازاً هذه الليلة

  !!فقد كان جذّاباً جداً.. لى السفرةالذي يحتوي ع

كانت الزاوية تزداد انفراجاً بالتدريج، حتّى حصل و لقد كانوا يسيرون في هذا الاتّجاه،
 البعد التام، ففي البداية لم يكونوا لينتقدوا ولا ليقولوا شيئاً، ثم بعد فتـرة يبـدأ نقـل الكـلام    

الطعن، ثم يصير الطعن ذماً، ثم يصل الأمـر إلـى   و القال،  ثم بعد ذلك يبدأ الانتقادو القيلو
يا عزيزي.. الشتمو السب فنفس أولئك الأشـخاص انتهـى   ! لقد وصل بهم الأمر إلى السب

لقد رأينا !! ، بل كانوا يتبركون بذلكالسيد العلاّمةو بهم الأمر إلى سب سماحة السيد الحداد
  ! ذلك يا عزيزي حتّى شبعنا كلّ

  نور ولي ا يجذب النفوس المخلصة
فهـؤلاء  .. أما من الناحية الثانية فنجد الأشخاص الذين يتلألأ النور في قلوبهمو ..حسناً

، فرغم أنّهـم كـانوا   أولئكمسائل دفعتهم بالتدريج إلى الابتعاد عن و قد حصلت لهم قضايا
لكنّهم مع كلّ ذلك ابتعدوا عنهم، وجاؤوا و يعيشون وسطهم،و مع أولئك الأفراد في البداية،

لكنّه مع ذلك و هو أمر عجيب واقعاً؛ فبعض الأشخاص كان والده هناك،و إلى هذا الطرف،
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 لكنّه رغـم ذلـك ابتعـد   و بعضهم كان أخوه أو ابن عمه هنا،و جاء إلى هذا الطرف،و ابتعد
فالتمايل الـذي كـان   ! ن النور يجذب النورلأفلماذا حصل ذلك؟ ... جاء إلى هذا الجانبو

هكذا يجد نفسه ميـالاً إلـى   و عنده إلى الشمال يتحول بالتدريج إلى ميل نحو جهة اليمين،
أحس و نفسه في هذا المكان، استقامةأنّه وجد و هذا الجانب لأنّه يرى أن حاله هنا أفضل،

فالباب هنا مفتوح كما أن الباب هناك  الانشراح، فلا أحد يجبر أحداًو البساطةو فيه بالأمان
  .إن كلا البابين مفتوح.. مفتوح

هـو هـذا   و ،مهمـةً  و من هنا نجد أن الإمام السجاد عليه السلام يبين لنا هاهنـا مسـألةً  
لا ينبغـي أن نسـيء الظـن    .. أنّنا لا ينبغي أن نسيء الظن بـدون سـبب  : الدستور السلوكي

لا ينبغي أن نـتّهم  و ون متشائمين في علاقتنا مع الأفراد بدون داعٍ،لا يصح أن نكو بالأفراد،
على لساننا، بل ينبغـي أن نتـرك مجـالاً لحسـن الظـن       لناس بدون دليل سواءً في قلبنا أما

  ...ينبغي أن نغلّب حسن الظن ما أمكنو دائماً،

ه عواقبه وخيمة كسوء الظنالزائد عن حد حسن الظن  
هو أن حسن الظن الزائد عن حده يعتبر و تفت أيضاً إلى هذا الأمر،و لكن ينبغي أن نل
إلـى سـوء الظـن    و فراد كما ذكرنا تميل نفوسهم إلى الجانب السلبيغلطاً أيضاً؛ فبعض الأ

يبعـدونهم، فنفوسـهم   و يحطّون مـن قـدرهم  و بشكل دائم، فتجدهم دائماً ينتقدون الناس،
اتـرك هـذا   و دعك من ذاك فهو ليس ذا قيمة،و ..دعك من هذا: تجدهم يقولون... معوجة

  ".اتركه"و "دعك منه"لا تسمع منهم إلاّ ... اترك.. اترك ... لأنّه ليس محترماً الشخص 

و من ناحية أخرى نجد صنفاً آخر قد سقطوا في الجانب المقابل؛ فتجـدهم يحسـنون   
الإنسـان  قوتـا  أيضـاً، ف  هذا خطـأ بون الآثار على حسن ظنّهم هذا، ويرتّو الظن بكلّ الناس،

 ـوإلاّ إذا لـم تك و الاعتـدال، و أن تصلا إلى حد التوازنينبغي الجاذبة و الدافعة فـي حـد    ان
  !الاعتدال فإن تغليب حسن الظن سيجره إلى الانحراف

 العلامـات لتصـحيح مسـيره،   و تعالى قد جعل للإنسان بعض الآيـات و إن االله سبحانه
 الاشتباه، فنحن أحياناً نحسن الظن بشكل زائد في شـخصٍ و لكي تخرجه من ذلك الخطأو



١٧ 
 

تحصـل مسـألةٌ    فجأةًو حسن الظن هذا يجذبنا باستمرار نحو هذه الجهة،و من الأشخاص،
ل في هذه المسألة التي حصـلت .. حسناً!! ا أمامناميتفكّـر  و هنا يجب على الإنسان أن يتأم

لا ينبغي أن يكون ممن قـال االله  و ...لا داعٍو لا ينبغي له أن يحسن الظن بدون سببو فيها،
ن آية في السماوات{فيهم  م ن َكأَي هاالأَو وي لَ ع ونرمضِ ي ونو ر عرِضُ ها من ع م١(} ه(.  

إن كلّ ما يقوله هذا الشخص : افرضوا أن شخصاً قام بمدح أحد الشخصيات لكم قائلاً
،أ به يحصو صحيحفهـذا الشـخص جسـمه    .. هو ينفّذ كلّ ما يقولهو يتحقّق،و لكلّ ما يتنب

  ...التمجيدو ما شابه ذلك من المديحو اسمه في السماء،و في الأرض

 الأفـراد مثـل هـؤلاء   و إن هذه الصفات التي يعددها لك سـتترك أثرهـا فيـك،   .. حسناً
لخاصّـة،  مصـالحهم ا و بعضهم يقومون بهذه المسائل لأغراضهمو موجودون بطبيعة الحال،

  !بسبب قلّة الفهم.. كما أن البعض الآخر يفعل ذلك بسبب قلّة الفهم

فـي ذلـك الزمـان    و ذات مرة في الزمان السابق كنت أريد الذهاب من قم إلى طهران،
كان التنقّل يحصل بواسطة سيارات الأجرة العمومية، فجلست في إحـدى تلـك السـيارات    

كـان واحـد مـنهم    و ن أو ثلاثة في المقعـد الخلفـي،  ، كما جلس شخصافي المقعد الأمامي
كان من الأفـراد العـاديين، فالتفـت ذلـك المعمـم      و دار الحديث عن أحد الأفراد،و معمماً،
مـا  و نحن ماذا نعرف،.. يا عزيزي.. أجل.. أجل: قالو )و هو ما زال على قيد الحياة(إليهم 
تمثيـل  بل [كنّها في الواقع لم تكن ملكوتية لو ،"ملكوتية"و كان يقول ذلك بحالة ! (يدرينا؟
ل نفسه كذلكو ،]شيطانيفلاناً يـدخل  .. أجل :كان يقول !)!لكنّه كان يتخي ماذا يدرينا؟ إن

هـو عنـدما   و مع مـن يـتكلّم؟  و من يرى هناك؟! !من يلاقي هناك ؟و ...إلى الغرفة الفلانية
،قع تماماًما يقوله مطابق للواو يخرج يقول المطلب الفلاني!  

التلمـيح إلـى هـذا الحـد؟     و لماذا تلقي الكلام من خلال الكناية.. يا عزيزي: فقلت له
لا و !اتّصـال مـع إمـام الزمـان    و أنا عندي ارتباط: قل بصراحةو ولماذا تخدع الناس؟ تعال

، ]صوت متماوت لتوحي للآخـرين بمـا تريـد   من الكلام مع [تلمح بهذه الطريقة  داعي أن

                                   
 .من سورة يوسف ١٠٥الآية  )١(
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أي و لماذا تكذّب على النـاس؟ و !أن تخدعنا؟ولماذا تحاول ! من الكلام هذه؟ فأي طريقة
نفع ترتجيه من هذا الكذب؟ يعني ما الذي يحوجنا إلى اللجوء إلى الكذب من أجل تثبيت 

يعني هل تظنّـون أنّنـا إذا كنّـا    ! ما الداعي إلى ذلك؟ فلنتحدث بصدق مع الناس! مواقعنا ؟
أمـا لـو   و !يصير داعماً لنـا؟ و سيحلّ الشيطان محلّهو لن يحمينا،و نا،صادقين فإن االله سيترك

إن هـذا لـم يعـد    ! كذّبنا، أو قلنا شيئاً على أساس الجهل فذلك هو الذي سيثبت موقعيتنا؟
  !لم يعد حقّاً يا عزيزي.. حقّاً 

ليست  و ما هي مسؤوليتنا تجاه الحقائق؟ هل نحن مسؤولون بعنوان الولاية؟ إن الولاية
دورنا هو الوساطة لا غيـر،  و فقط متعلّقة بنا، فنحن لسنا أولياء الدين، بل نحن عندنا وكالة

هو أدرى بما و هو موجودو فرد آخر،و فنحن وسيلة ليس إلاّ، بينما ولي الدين شخصٌ آخر
  يفعل، فلماذا نقول أمراً لسنا على يقين منه؟

أقسـم بـاالله   و ضع يدك عليـه، سأحضر لك مصحفاً، ف: إليه وقلت له التفتُّ - 
 . أنّك متيقّن مما تقوله

 !لست مستعداً لأن أقسم.. كلاّ: فقال - 

دمت غير مستعد للقسم فلمـاذا   فما! فلماذا تقول هذا الكلام إذاً؟: فقلت له - 
! ينبغي ألاّ نكون صادقين مع الناس؟لماذا لا تقول الحقيقة؟ لماذا و !تقول ذلك إذاً؟

)هذه مسألة مهم لماذا لا تكون صادقاً؟) ة، هاإن! 

 نحن نبينها بهـذا الشـكل للنـاس،   و هذه المسألة تستمر بهذا الشكل،.. انظروا .. حسناً
 يضع مقدراته في يدي أناو لكن فجأة نرى أن االله تعالى يقوم بعمله أيضاً، فاالله لم يجلسو
ل سأكون أنا الإله، فهل يسلّمنا أمثالي، لأنّه إذا سلّمني مقاليد الأمور فلن يكون هو الإله، بو

فلـو أردتُ الآن أن  ! نفّـذوه؟ و كلّ ما يقوله فـلان اكتبـوه  : يقول للملائكةو االله كلّ مقدراته
كـلّ مـا   و هنـا  فأنا جـالس .. نعم: االله تعالى يجيبفتصير هذه الأعمدة الأربعة من الذهب، 

لا و صل لـه أإن هذا الكلام لا . .كلاّ يا عزيزي ! يأمر به جنابكم فعلى الملائكة أن ينفّذوه؟
  .واقعية

أنـت أصـلح   .. رغباتـك و أنت أصلح إرادتكو رِد ذلك،لا تُأنت : فاالله تعالى يقول لك
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فلماذا تسمح للأماني الخاطئة أن تنمو في نفسك؟ .. أنت تصرف بشكل صحيحو تفكيرك،
 قم أنت بتصحيح آمالـك  أمانيك قهراً،و بدلاً من أن تجعلنا مكلّفين بتنفيذ أوامركو !لماذا؟

لا تسـبب لنفسـك وجـع    و لملائكتنـا، و تعقّد الأمور لنـا و أمانيك؛ فلا تجعل عملنا صعباً،و
 تتخطّى حدودك، لاّأأنت  عليك.. آمالكو بدلاً من ذلك قم أنت بتصحيح أفكاركو الرأس،

  !تحافظ على حريمنا أنو

بتنفيذه، فالدم الذي يجري في  فليس الأمر بحيث أن كلّ ما نريده فإن االله جالس ليأمر
الإمام الحسـين عليهمـا أفضـل    و عروقنا ليس أفضل من الدم الذي يجري في عروق النبي

بالتـالي  و !أي مصـائب وقعـت علـيهم؟   و مع ذلك فما الذي حصل لهم،و !!السلامو الصلاة
  .. طبقاً للمشيئة الإلهيةو فالواجب علينا أن نعمل طبقاً لتكليفنا

  يعرض عن الآيات التي يبرزها ا له  لاّأ على الإنسان
الاشـتباه  و هـذا الخطـأ  : العلامات بشـكل واضـح  و يرينا الآياتو و هنا يأتي االله تعالى

تحصل أمام ناظريك، فاالله  الأغلاطو الأخطاءهذه و فهذه الآيات أمامك، ..انظر! ها.. أمامك
 قلبك كان صـافياً نقيـاً، فخُـدعت   يك، إن الآن افتح عين: ثم يقول لنا، يرينا إياهاو يبرزها لنا

أظهـرت لـك آيـاتي، فـإذا أعرضـت      و لكنّنـي جئـت  و ..انطلت عليك الحيلة، جيد جداًو
: هنا يحق لي أن أقول لكو أنت المقصّر،و وأخفضت رأسك فحينئذ ستكون أنت المسؤول

و {]ون مصداقاً لـ حينئذ ستك[... فلو أنّني لم أبين لك الآيات ! إنّك تستحق ما حصل لك
ماواتي السف ةآي ن م ن َهاالأَو كأَيي ضِ يمرون علَ ونو ر عرِضُ ها من ع مه { ...  

خُـدعت، فـوظيفتي أن    مع ذلـك و أنت تبحث عن الحق،و فعندما يكون قلبك طاهراً،
قلـيلاً، فقـد   أريك الخطأ، فقم باسـتخدام هـذا المـخّ    و أظهر لك الآيات،و أبين لك الطريق

افتح .. فذلك حيف يا عزيزي.. هذا يكفي.. حافظت عليه جديداً دون استعمال لمدة طويلة
إنّها جميعاً ما تزال جديدة .. ما شاء االله.. استعمل هذه الخلايا قليلاًو شغّل عقلك،و دماغك

مت لكي تعرف لمن قـد سـلّ  و شغّلها قليلاً حتّى تفهم من هو الذي تواجهه؟.. لم تستعمل
  من هذا الذي يعين لك اتّجاه مسيرك؟و ممن تأخذ دينكو دينك؟و قلبك
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يشير سـماحة  [إذاً عليك أن تجعل تلك الخلايا تعمل قليلاً، إن االله عزّ وجلّ وضع فيه 
خلايا حية ولم يجعل فيه الجصّ المتحجر ولا الاسمنت بـل جعـل فيـه    ] السيد إلى رأسه

يهـا  يمرون{وهذا هو معنى خلايا، وعليك أن تستفيد منها؛  لَ {الواردة في آيـة   }عو ن َكـَأي  ن  مـ
ةآي{.  

!! كـم هـو الأمـر عجيـب    «: عندما يفهم الإنسان حقيقة الأمر، حينها يتعجب، وسـيقول 
وسـيبقى   »!!واعجباه فلقد قالوا لنـا شـيئاً آخـر   ! فحقيقة المسألة هي كذا لكنّنا لم نفهم ذلك

  .التعجب يبدأ بتصحيح اتّجاه الإنسان ومسيرهيتعجب ويتعجب، وهذا 

لو أنّنا لم نقبل بالحقيقة، ووضعنا رأسنا فـي التـراب، وبـدأنا بـالتبرير، وصـرنا      ! ولكن
وهل من الممكن أن يكون !! ؟ وليس معلوماً أن هذا الأمر صحيحا يدرينانحن م.. لا: نقول

حينهـا إن  !! لناس ماذا يصـنعون  انظر ا! ؟.. وهل من الممكن كذا ! جميع هؤلاء مخطئون؟
جداً، إن كـان الأمـر كـذلك إذاً     حسن: يقولفإن االله عزّ وجلّ كان الوضع على هذا النحو، 

، ولم يعد لي شأن بك، فاذهب إلـى حيـث أردت، ويـذهب الإنسـان،     فسأكلك إلى نفسك
لوم أين ستكون ، فمن غير المعالأمر كذلك، وعندما يكون حينئذ يكل االله الإنسان إلى نفسه

  . ، وبالتالي فحسن الظن الزائد خطأ أيضاً...عاقبته، لم يعد الأمر معلوماً

لقد كان المرحوم الأنصاري جالساً يوماً من الأيام، فذُكر أحد الأفراد بالخير ـ لكن هذا  
بة جداً ـ فقـال  الشخص لم يكن من تلامذته بل كان شاباً صغيراً له نفس طي :   هنـاك عيـب

ر أن       واحدفي هذا الشاب؛ وقبل أن يكمل جاء نفـس هـذا الشـخص، وكأنّـه كـان المقـد 
عندما لم تكن موجوداً، كان سماحة : هو أيضاً، فقالوا يحصل هذا الحديث عنه عندما يأتي

لكن فيه عيب وحيد، ونريد أن نعلم ما وفلان فرد جيد جداً، : الشيخ يتكلّم عنكم، وقد قال
، فقـال الشـيخ   )الجميع يراه شاباً صـالحاً، وهـو كـان كـذلك بالفعـل      كان(هو هذا العيب؟ 

، فعلى الإنسان أن يكون حسن  »عيبه هو أن حسن ظنّه أكثر من المقدار اللازم«: الأنصاري
بالإنسـان إلـى الانحـراف     حسن الظن الذي يؤديو!! الظن لكن بالمقدار المطلوب لا أكثر

! يرى صدور معصية من شخص ما، ثم يغضّ النظر؟ليس بصحيح، فهل يمكن للإنسان أن 
، لكـن ذلـك غيـر     »إن شاء االله تكون قطّة.. قطّةهي «: فهو في ذلك كمن يقول عن الكلب
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بـل قطّـة لكـن    : إنّه ينبح، فقال لهم: بل قطّة، قالوا له: انظر هو كلب، قال: قالوا له. صحيح
  . إنّها قطّة: ي لأن تقولإنّه ينبح فلا داع: أيها العزيز!! صوتها مبحوح 

لا هذا ليس بشـيء، إن شـاء االله لـيس بمعصـية،     : بلى نحن نرى المعصية، لكنّنا نقول
ا ينبغي أن يهعتنى بليس مم.  

  . لا ينبغي أن نفعل ذلكوخاطئ  نا وقولنا هذاتصرفإن  ..لا 

االله أن يكون وهو لا زال على قيد الحياة، ونسأل (بعينه  فق أن نفس هذا الشابوقد اتّ
الجميع مورداً لرحمته ومورداً لعطفه، فهذا الشاب كان إنساناً جيداً، ونفسه طيبة، وهو لازال 

والحقير يرى أن نفس هذه الصفة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمـه االله  ) على قيد الحياة
ن هي التي تسببت بخسارته للعديد من المواهب، فخسر العديد من الفـرص، بسـبب حس ـ  

لكن رأيت أنّه .. وقد تكلّمت معه عدة مرات، وأردت أن !! الظن الذي وقع في غير موقعه 
فالبعض لا يرغب في أن يتغير، يريدنا أن نتركه كما هو، فإن كـان كـذلك فمـاذا    .. لا يريد

أيها العزيز إلى أي حد ستفعل : حتّى أنّني في إحدى المسائل المهمة قلت له! نفعل نحن؟
ينبغي أن نقوم بما علينا نحن، وإن شـاء  .. ليس بالأمر المهم.. لا .. لا : فقال! ؟... وكذا كذا

حسن جداً، لكن سيأتي على الإنسان زمن يتحسـر فيـه علـى    .. .االله لما فيه الخير االله يوفّق
  . كلّ شيء؛ لأن العمر قد مضى ويداه فارغتان، وكلّ ذلك بسبب حسن الظن الزائد

  ...ضحت المسألةاتّ حسناً لقد

  جود ا وكرمه ورحمته لا حد لها، لذا ينبغي أن يحسن الإنسان ظنه با دائماً
لا ينبغي أن يترك الإنسان حسن ظنّه باالله، ولا ينبغـي  : إن الإمام عليه السلام يقول هنا

، فيا إلهي  »نِ وذَينِ منْيتيبين ذَي رجوتُ أَن لاَ تُخَيب قَدو«: أن يكون لديه سوء ظن باالله
بين ذينك الأمرين الآخرين؛ فما همـا الأولان؟  و أنا لم يزل عندي رجاءٌ بين هذين الأمرين

، »حجتي يا االله جودك وكرمك«وحجتي ما هي؟  »جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره«
ك وكرمك، فلو لا وجـود  فأنا لدي حسن ظن بك، لأنّه في قبال أعمالي القبيحة هناك جود

  . ، لكنّني أحس بجودك وكرمكنيجودك وكرمك لكانت أعمالي الخاطئة قد أوبقت
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دسـتور، يعنـي هـذا الـدعاء     و أمـر إن الإمام السجاد يعطينا دستوراً هاهنا، فهذا ! التفتوا
مك إلهي إن جودك وكر: عبارة عن دستورٍ سلوكي لكنّه جاء بقالب دعاء؛ والإمام يقول فيه

  . تركتو قد ذهبتهو الذي أشعل هذا الأمل في قلبي، فلو لم يكن جودك وكرمك لكنت 

بعض الأفراد الذين يقومون بعملٍ خاطئ بحيث لا يستطيعون التراجع عنـه،   رأيتمهل 
هـذا  ! بـأي وجـه أذهـب؟   : فيقول! لماذا لا تذهب إلى فلان لتصلح المسألة؟: فتقولون لهم

الإنسان ليس لديه حسن ظنليس عنده حسن ظن ، .  

أما إن كان ذلك الإنسان الذي أخطأ بحقّه من أهل والمغفرة والتسامح، وممـن يغـض   
تذكّر هذا المخطئ كلّ عن هذه الأخطاء، وإن كان من أهل الرحمة والعفو، حينها كلّما  نظر

قول فـي  سـي و فعل ومهما كان ذلك الفعل قبيحـاً، ذلك فإن الأمل سيظلّ حياً في قلبه مهما 
نّني إذا ذهبت إلى ذلك الإنسان فإنّه سيفتح بابه لي حتماً، وهـذا التوقّـع والأمـل لا    إ: نفسه

كثـر مـن   متسامح فلو فعلت معـه أ  إن الإنسان الذي آذيته رجلٌ: يزول من قلبه؛ لأنّه يقول
في  هناك أملٌ، وهذا الأمل الموجود.. الباب أيضاً ذلك فإنّه مع ذلك سيستقبلني وسيفتح لي

  .القلب لا يزول من القلب

إن جودك كرمك يـا رب بعـث علـى أن يبقـى     : والإمام السجاد عليه السلام يقول هنا
 وحتّى لو ارتكبنا فعـلاً تكرهـه  !! وحتّى لو ارتكبنا جرماً!! الأمل في قلبنا، حتّى لو عصيناك 

ام عبـدي بتضـييع   لماذا ق: هي من أجلنا وأنّك تقولغضبك وأنا أعلم أن !! لا ترضى عنهو
! الفرصة التي منحته إياها، وبالتالي فإن تلك الحصّة الوجودية لن يحصل عليهـا بعـد الآن؟  

إن جودك وكرمك يحافظ : إن الإمام السجاد عليه السلام يقول. فانزعاج االله من أجلنا نحن
  . على بقاء هذا المصباح مضاءً، وهذان هما الأمران الأولان

 »وعدتي في شدتي مع قلّة حيائي رأفتك ورحمتك«: لآخران فما هما؟ هماأما الأمران ا
، ففي الجانب الثاني هناك رأس مالي وزادي في الشدائد وفي مواطن العسر وفي المهمات 
حيث أكون وحيداً فريداً في عرصات يوم القيامة وحين أقف بين يديك للحساب، فهنـاك  

، فلـو أن لـي حيـاءً لمـا      »قلّـة حيـائي  «ف أقف مع ، وهناك في هذا الموق<شدتي>تكون 
ت في موقفي هذا، وما كنت لأغضّ الطرف عن كلّ هذه يعصيت ولما أخطأت ولما استحي
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الآثار الوجودية لفعلي وأحرم بذلك نفسي من رحمتك، فيا رب إن عدتي وزادي فـي هـذا   
حمـن رحـيم، أنـا أعلـم     الموقف هو رأفتك ورحمتك، فأنا أعلم أنّك رؤوف وأعلم أنّك ر

  . ذلك فأنت وصفت نفسك بذلك، وأنا عرفت ذلك

كم هو جيد للإنسان أن تكون لديه المعرفة؛ لأنّـه فـي نهايـة المطـاف نحـن نخطـئ       
لديه .. ونعصي، فنحن في النهاية بشر، والبشر يعصي ويخطئ، ولكن إن كان الإنسان عالماً

االله عـزّ   ييأس من رحمـة حينها لن .. سرارمطّلع على الأ.. يقف على حقيقة الرموز.. اطلاع
إن كان يعلم كم هي رأفة ! !إن كان مطّلعاً ذلك ، لن يتركه في حال من الأحوالًو وجل أبدا

ذلك لم [االله كبيرة وكم هي رحمته واسعة، وكم أن كرمه وجوده عظيمان، فإذا علم الإنسان 
  ].يترك االله أبداً

  ... . )١(يقال أن با يزيد

، هؤلاء الأعاظم والأولياء والعرفاء، لهم عوالمهم الخاصّة، لهم حسابهم الخـاصّ  حسناً
عند االله، وفي بعض الأحيان واجههم ببعض الأمور، ويتدلّل عليهم بعض الـدلال، وبطبيعـة   

والمحبوب أسرار لا يعلم عنها أحد علاقةٌو الحال يوجد بين المحب :  
  ميان عاشق ومعشـوق رمـزي اسـت   

  
ــد  هچــ   ــد دان ــی چران   آنکــه اشــتر م

  )فأنّى لراعي الإبل أن يدري بحقيقة ما يجري  ***خفية  سرارلأبين العاشق والمعشوق  إن: يقول(  

، فكان يستعطيه ويسأله، ..إلهي أسألك كذا وكذا: إن با يزيد كان يقول ..خلاصة الأمر
 ـ ك بهـذه السـهولة لمـا كـان     لكن االله لا يعطيه ما يريده بهذه السهولة، وإلاّ لو أنّه يعطيه ذل

جعل الأشياء عطي ولا قدره، ولن يستفيد تلك الفائدة منه، وعادةً ما تُالإنسان ليعلم قيمة ما أُ
المهمة للأخير ولا يحصل الإنسان عليها إلاّ بالعناء والتعـب أمـا المسـائل العاديـة فتعطـى      

ة والأدعية والمطالب والحاجات، أما تلـك المسـائل المختصّـة    سريعاً، كالمصالح الشخصي
اجلـس بجـانبي    لتعا: يقول له.. بالعبودية فإنّها لا تعطى بالسهولة بل تحتاج إلى المقارعة

يقـول  .. إلهي أعطني ما طلبت فقد نفذ صبري، لقد كنت أقوم الليالي: يجيبه.. نتكلّم قليلاً 

                                   
  ). المترجم. (المراد هو با يزيد البسطامي )١(
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.. ننتظر طلبتنـا تلـك   إلهي نحن : كنت تقوم الليل لكي تشعر بالسعادة لا لأجلي، يجيبه: له
ذلـك المصـباح   .. ذلك الجمال الذي أريتنا نزراً يسـيراً منـه  .. ذلك الوصال الذي وعدتنا به

فكيـف بنـا نحـن بعـد أن     .. ذلك البرق الذي أبرقته في قلبنا لحظات.. الذي أشعلته قليلاً 
المسـائل  نعم بين الأحباء بعـض  !! كيف تفعل ذلك ثم تذهب؟.. أريتنا ذلك وأشعلت قلبنا

  ... . التي لا نعلمها 

يبتسـم  [ في النهاية وجد با يزيد أن التعامل مـع االله بهـذا الأسـلوب لـم يـأت بنتيجـة      
وإما سـأخبر الخلـق عـن    .. إلهي إما أن تعطيني حاجتي التي طلبتها: ، فقال] سماحة السيد

ة واحـدة مـن   سأرفع حجاباً واحداً وأخبر النـاس عـن ذر  .. فقط ذرة واحدة.. ذرة واحدة 
لطفك ورأفتك رحمتك بحيث أنّهم لن يعبدوك إلى يوم القيام بعد أن يعلموا مقدار رأفتك 

لا تفعـل  .. كلاّ.. كلاّ: قال لهو ..حينها أجابه االله إلى مراده ] يبتسم سماحة السيد. [الحقيقية
لـى طريـق   فسـألجأ إ  ما أطلبـه، تعطيني  ملإذا بلى،  :يزيد فقال با!! ذلك فسنعطيك حاجتك

، سآتيك من طريق آخر، سـأخبر النـاس   التي تعلّمتها ففي جعبتي الكثير من الأسرار.. آخر
عن رأفتك وعن رحمتك الواسعة وعن عفوك الكبير وعن كرمك وجـودك، فقـط سـأذكر    
لهم النزر اليسير عنها، بحيث سيقول الناس إن كـان إلهنـا بهـذا الكـرم والجـود والعطـف       

حينها وجد االله تعـالى أن المسـائل صـارت مشـكلة     !! م بأي تكليف اً فلن نلتزوالرحمة إذ
لكـن بـالطبع هـذه    و . ..من ثم فإنّه يأمر ملائكته ليعطوه مـا يريـد  و ]يبتسم سماحة السيد[

في حد الملائكة وأمثالها فإن االله لأن المقامات الواقعة المسائل أعلى من مقامات الملائكة، 
في تلك الأمور المختصّة به يتعـزّز ويتـدلّل   .. صّة به هوالأمور المختيمنحها عادةً، أما تلك 
تلـك المراتـب التـي تكـون دون الأسـماء ومظـاهر الأسـماء        أمـا   !ولا يعطي شيئاً بسهولة

  . والصفات فالتعامل فيها مختلف

، ننقل للأصدقاء والرفقاء ما سمعناه ] يبتسم سماحة السيد[ونحن نقول ما سمعناه فقط 
  . لأعاظممن ا

الحمـد الله لـدينا   : خلاصة الأمر، نحن لدينا إله عظيم، وبحسب تعبير المرحوم العلامة
ر، فتح لنا بابه، وأفاض علينـا رحمتـه أكثـر ممـا كنّـا       إلهجيد، لدينا إله يفوق ما كنّا نتصو
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  . نتصور، إن االله فتح لنا رحمته

لقد علمت كم هي رأفتك بـي كبيـرة،   إلهي : حسناً إن الإمام السجاد عليه السلام يقول
صحيح أن .. وصحيح أنّني أعصيك.. وأنا وقفت على هذا السر، لقد علمت جودك وكرمك

، لكن في نهايـة  منك غضبك مع قلّة حيائيصحيح أني أفعل ما يسخطك وي.. أفعل ما تكره
 ـمع من أتعاملالمطاف أنا أعلم  ا، فهـذا هـو   ، وأعلم من الذي أقف في قباله، وأعلم أين أن

طالمـا أن العـين تحـت    : زيد أو عمـرو أو خالـد الـذين يقولـون     تعاملي معالمهم، فليس 
  . يا ربأنا أتعامل معك أنت لا ، بل .. الحاجب فلن نسامحك أبداً

.. أملـي هـو ذا   »فقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي«: بناءً على هذا، أقول
 ـ .. وحسن ظنّي بك هـو ذا   أن تحقّـق أمنيتـي ولا تخيبنـي فيهـا ولا     : ي، وهـي وهـذه طلبت

فحقّـق رجـائي، واسـمع    «. .حسن الظن الذي عندي ةترجعني صفر اليدين، وذلك بواسط
  »، وأفضل من رجاه راجٍدعائي، يا خير من دعاه داعٍ

  .اللهم صلّ على محمد وآل محمد
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